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هة هذه سلسلة 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح الاستطلاع 
والإنسانية بذور الفكر الحديث. 

ولكن ما لم يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل دهشة 
وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس عشر. 

عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. 

وقد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 
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مَولِد العايم 


وكضضي 63ر6 مهقرع 


وَلِدَ الحسن بن الحسن بن الهيثم سنة 354ه/965م في مدينة 
البصْرة» ويعدٌ مِن أبرز عُلماء التّاريخ. 
ويُعرّف عند الأوربيين باسمه اللاتينّي مة3 ل -ام . 
وينتمي ابن الهيثم إلى أسرلا مخروقة في البصرق وقد بَدَتْ عليه 
علائم الذّكاء منذٌ 5-6 لذا فقد نّم بأفضل تعليم موجود فق 
ذلك الحين في ظلة الخلافة العباسية. ْ 
وكان والدهٌ 17 ليتبواً متصياً في إدارة البلاد. 
وقد الوه مرولة ابن الهيثم في وقتٍ كان فيه العالمٌ الإسلامي يشهدٌ 
تقدّماً كبيراً في العلوم والفنون والثّقافات؛ حيث كان العصرَ الذهبيَ 
للإسلام؛ إذ تم بع مثلاً تأسيش دار الحكمة كمركز بحوثُ ومعهدر 
للتّرجمة في بغدادٌ قبل مئة عام فقط من ولادة العالم. 
كان ابن الهيئم في مرحلة شبايم كلوقا للعلم شديدَ الملاحظةء وقد 
من شاف للعارف اللعوترة فى ذلك العصر . 


بعد أن أحررٌ مُؤْمّلاتَهُ التعليمية عُيِّنَ ابن الهيثم والياً 
علي البصرة. 
وكان ابن الهيئم في شبايه عاملاً دؤوباً ولكنّه : شعرٌ بابتعادو عن عالم . 
الدواوين كر قَوَرَ فقوّرَ التَخلَي عن عمله مع كل الامتيازات التي 
كان نا منصئه. 
وأدركَ ابن الهيئم أن اهتماماته الأولى كانّتْ تقبَعُ في العالم المادي 
الللموس؛ وقد وج صَالتةٌ في البحث العلمية. ْ 
دس ابن الهيثم نفسَه لدراسة العلوم؛ وتعمّقَ في استكشاف أعمال 
أرسطوء ووجدّ في هذم الأعمال إجاباتٍ على الكثير من تساولاتهء 
وشعرَ أن أرسطو هو أحدٌ العلماء القلائل مر يُمكرث أَنْ ينقلٌ أفكارَ 
و 
ويداضة شهرة ابن الهيثم كعالم بالانّساع في الإبصرةء ثم ما لبت أن 
تجاوزت مديّهُ لتصلّ إلى أسماع الحاكم بأمر اللهء وهو حاكم مصرّ 
الفاطمية. اا 0 


.و 


الحاكم والفاطميون بي مصر 
كان الفاطمقرخ يشكلوة طافا ديزيةً رسياسة كدافية الخليئة 
العياسي الذي كان سنرء اذمّب. وكان الخلافة بين طائفتي الشيعة 
ا والشُنةٍ قد بدأ عَقِب وفاة الخليفة الراشديّ الرابع علي بن 7 طالب 
في القر ن السابع المياادى. ١‏ 

وقد أطلن الفاطيُوتَ على أنفيهم هذم الكسمية تفن يفاط ابن 
٠‏ رسول الله وقد نجحُوا في ضمٌ مصر إلى حكمهم سنة 358ه/ 969م: 
' ويتوافيها مدينة القاهرة» وانّخذوها عاصمة لهم. 

كان الخليفةٌ الفاطميء الحاكمٌ بأمر الله حاكماً صارماً؛ إلا أنَهُ كان 
مُشْجّعا للتّقافة والتّعليم. 

ونا بلع الحاكم أن ابن الهيئم أبدى قدرتةٌ على الحدٌ من فيضانات 
التيل من خلال بناء سن على النيل؛ دعاءٌ إلى القاهرة ليُديرَ هذا 
الشروع؛ فَقَبِلَ ابن الهيثم المهمّة» وزارَ النِّرَ ليضع تصميماً 
للمشروع؛ ولكنّهُ سرعانَ ما اكتشف عدم فاعلية الفكرة التي كان 
يتصوَّذهاءككلة إذ لم تكن تُوجَدٌ في ذلك الحين الآلات والوسائلٌ 
الحديئة الملائمة لتطبيق المشروعء نما وضع ابن الهيثم في مأزق. 


47 دما ١‏ اجرح ليذ ماوق اذ وبليار وار ابيا 
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النظاهر بالجنون؛ أولى جيل ابن الهيثم 
كان الجميعٌ يخشى من الخليفة الحاكم بأمر اللهء فقد كان 
مشهورا بعقابه الشّديدر كن يغضبُ عليهم. 5-7 وجدّ ابن الهيثم 
نَفْسَهُ في ورطة, وقيَرَ أَنْ يتصنَّ الجنونٌ أمامّ الحاكم لِينقدَ نفسَة. ْ 
وقد تعدّدت الرّواياث عا حدثٌ بعد ذلك؛ 52 بعضهم إلى 
أن ابن الهيثم في إلى سوريا بعدّ تمثيلم الجريء وتصتّعِ الجنونَ 
أمامَ الحاكم. ولكرءَ أصح الرواياتٍ ‏ فيما يبدو هي أن ابن الهيثم 
وضع قيد الإقامة الجبريّة لعشر سنوات 7 أن مات الحاكم في سنة 
0/1 م. ولكنّ سنوات العزلة هذهو لم تضْر بالعالم؛ فقد 
وجدّها فرصةً جيّدة لييقى بعيداً عن تدحُلاتٍ امجتمع غير الضّرورية 
في عملِهء وشَكَلَ نفْسَهُ بشكل كلَيٌ في النّحصيلٍ العلمي. 
لقد احتقّتْ شركة غوغل الأميركية عبر محرك بحتِهًا بالذكرى 
8 ليلام ابن الهيثم في اليوم الأول من تمُورَ/يوليو 2013 م: 
وذلك على دأبهًا في ا ى ميلاد الشخصيات العاليّة 
والإسلامية المعروفة. 


معد ب 


1 َ 
مَنْ اتبع الهدى فهو المهتدي 
كان ابنُ الهيثم دقيق الملاحظةء وكان يجلش يوماً في حجرته 
١‏ حين لاحَظ شعاعاً من الضَّوءِينسابُ إلى حجرت عبرٌ شق في مصراع 
01 النّافذة فقال: 'إِنّ صورةً الشّمس أثناءَ الكسوف. ما لم 05 
| . تامّاء تدلة على أن حين . الضْوءٌ من خلال ثقب دائري صغير» ويقع 
على غرض مُقابل للتقب؛ فإ يأخذٌ شكلٌ الهلال القمري". - 
لق من هذ الفكرة إلى إجراء سلسلة من التجارب على الصَّوءٍ 
توصل إلى أناّالضوء يسيرُ دائماً بخط مُستقيم. 

ورا ابن الهيثم ‏ أفكارَ العلماء الهنود القدمائ وأمكص بحوئّة عليها: 
واعتمدَ على إجراءالتّجاربٍ لتأكيد نظريايه؛ ففئة الأسلوب 
اليوناني القدم في النّظر إلى العلم كنوع من الفلسفة» حيث كان 
' ذلك الأسلوبٌ يُبقي الأفكار في شكلها الّجِومِ ضمن قالب تَخَيِّليٌ 
ست قرف 

|| سلوب ابن اليثم يجمغ ُمَابِينَ الجخائب النظري والتطبيقية في دراسيه 
للمفاهيم العلميّة وهو ما جعلة يوت على كلٌ من جاة بعدّة. 
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قبن الهيثم بإسهاب أعمالأرسطو وأقليدسن وتطلميوسَ ا 
١‏ ولرحميس. ولكيّهُ . شأنَ قي العلماءالمسلمين في القرون الوسطى ‏ لم - / 
يقتصز على دراسة أعمال العلماء الإغريق القدماءء بل أَضاف بحوته 
وأعماله إليها؛ وقد شدّدَ على النّواحي التّجريبيّةء ولم يقبل بالجدل أو 
ظ بالنظريات العلمية التي ته تفتقك إلى البراهين. 

| واعتبر أن البحث عن الحقيقةكان غائياً عن الصّراعاتٍ الشّائدة بينَ 
مُختلف الأديان» لذا فقد كان ينظرٌ باستغراب إلى الخلاف بينَ اشن 


وهكذا عرف ابن الهيثم بِأنّهُ رائدٌ المنهج النّجِريبِيٌ الذي يُعدٌ أحدّ الدّعائم 
الأساسية للعلوم الحديثة في يومنا هذا؛ فبدون الذليل لأ مكنم لذي 
قرضية أن تصبح قانوناً أو قاعدةً علمية. 

وي أوربا يُعرَّى هذا النّوعْ من التّحقيق إلى فيلسوف القرن الثَّالثَ عشرَ 
روجر بيكون. 

ولكنّ البحث عن الحقيقة هو في الواقع من صميم الإسلام؛ فالإسلام 
متهجا وعقيدة يُحثّمُ على كل مسلم أن يبحثٌ عن الحقيقة. 
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1 موقف الإسلام من المعرفة 


مك 3©هر5 


المصطلخ الإسلامييٌ للمعرفةرهو العلم ويتألّفهُ من التّظرية 


ا والعمل والتّعلم. 

' وقي النّطرة الكونّة للإسلام يُعتَُ الطريقٌ إلى الحقيقة عملية ب ْْ عن 
مال لبشر وتجاريهم؛ لذا هو د يز لك فرد لان يتلم مد 
١‏ تجاربه الخاصّة أو المريدة. 

1 د بعوسسس فب سيو 
' اكتساب المعرفة؛ فالإسلام 6 ذاتم لا يُسْجَعْ على الإيمان و الأعمى 
' الذي لا يستندٌ إلى لديل ولكنّ أسسات الشاطة لطانا اسعغلر) ذثلق 
' ليفرضّوا أوامرهم ويتحكّمُوا بشعويهم!. 

' يعيَفْ العلم أو المعرفة المطلّقة في القرآن الكريم على أنّها النورٌ الذي 
"١‏ سيخرجٌ النَّْسَ من ظلمات د جهلهم. 

مول ابره الهيم: "قوّرت اكتشاف ما يُمكن أن يُقَريّنا من الله عر 
حجري ومايه كلما أكرين أن شريواخر ماهسلا لير قيضي 
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ابن الهيثم فيزيائياً: لم البَصَريَاتٍ 
1 قا بق الويكم تمانا في دراسة العائم الطبيعية. وقد وَجَدَ في 
القيزياء العران التي تُساعدّة على حا* غموضٍ هذا العالم. 

ْ يكن أن تُعرّى الكثيدُ من النّطريات العلميّة الحديثة التي نعتبذها 
1 أوربية إلى بحوث ومُلاحظات ابن الهيثم. 

' وقد أجرى ابن الهيئم أهم بُحوثه في حَقل البصريات ويُعتبرُ كتابة 
1 الول من سبعة مُجلّداتِ عن علم البصريات وعنوالة "كتابُ اكناظر" 
١‏ ققزة كبيرة في الفيزياء النّطرية. 


' وبعال بأنَ هذا البحث العلميَ لابن الهيثم هو بشكل رئيس انتقاد 
| لكتابٍ بطلميوس "المجسطىء"؛ فهو ينتقدٌ الفكرة الثَابتةَ بأنّ العَينَ 


1 محى مصدنٌ الضوءء ويؤ كل على أنه شعفلة للضري وكان ذلك 
أحدَ الاكتشافات النَّو رية في العصور الوسطى. 
1 وف القرن الثالث عشرَّ كنَبَ روجر بيكون تعليقاً على كتاب"المناظر", 


ِر_ ووسمّاه "الرّؤ ى"” 2650601073 وفي 0 ن م عشرَ كت 0 


' يعتوان "كتاب تنقيح الَناظِر". 


الغجرة المظلمة 
إضافة إلى دراستم لخواصٌ الضوء درس ابن الهيثم أيضاً تَشرِيح 
' العين» وعَمِلَ على وَضع نظرية الإيصار. 

وياستخدام المعلومات التي تكوّنت لديه صمَّم ابن الهيثم أَوّلَ كاميرا 
ا تاريخ خ العالم هي الكاميرا التق أو الخجرة الُظلمة. وتتالّمهُ الكاميرا 


ظ لي من صندوق, يسيطر يحوي على تقب في أحدر جواني ندمل 
١‏ الضُوء ويص ل إلى التسطح على الجانب الأقابل؛ فهُشكُلُ صُورة 
| همقلوية. وتسها عله الور اأبعة :لاق على اوزكر أو أن معدم أ 
ش ليت تتم ملاحظتُّها ودراستها. 

ْ 1 ابن الهيثم أل الطوة يضق شط مُستقيم» وأنَّهُ حين يَعبْدُ تق 
١‏ اغيرا نه بُشكَلٌ صورةً مقلوية على الجدار المقابل. ويمكرٌ القول أن 
' للصطلحات والتّصاميم الابتدائية التي ابتكرّها ابن الهيثم لها الفضله في 
ضع الوسائل البَصّريّة الحديثة كاجامر (التلسكوبات) والكاميرات 
الَقَمِة والعدسات المكثرة وحتّى التَظّاراتِ الطبئية. 

ا وقد لاحَظ ابن الهيثم أنهُ كلّما كان الَّبُ أصغرَ بدَتٍ الصُورةٌ أوضح. 
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مساهمات أخرى 
دَرَسَ ابن الهيثم أيضاً انكسار الضَّوى وكتب مقالاً عن ظَاهِرة 

انكسار الضَّوءِفي الغلاف الجوي؛ وحَسَب في هذا المقال عُمقَ الغلافر 
الجوي ا 
قٍ ري له با هيئة #العاله". . : ١‏ 
وقد كان لاقتراحاته عن العطالة والرّخم والجاذبية أثراً هائلاً على أفكار 
العالم إسحاق نيوتن في السنوات التالية. 
وكان أ؟ شه الامذئيرزوعراب الفارسي والأمير أبو الوفا مبشر بن فاتك 
المصري. يقال أن ابن الهيئم أعجب كثيراً تابر وإخلاص زوهراب 
فكان أن علمة دوة أجر. 

1 , 00 الال 5 2 
وأمضى ابن الهيثم أواخرَ أيامه وهو ينسح ا مخطوطات العلميّة لكشب 
رزقهء وما تزال إحدى المخطوطات التي نسخها وهي تأويلٌ بنو موسى 
لكتاب أبولونيوس "الخاريط” موجودة اليومً في أحدر متاحفر 
اسطنبول. وقد توفي هذا العالمٌ الجليل من العصور الوسطى في 


القاهرة في حُدود سنة 430ه/ 1039 م. 
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انكسارٌ الضّوء: انحناؤة حين يَعبْرٌ من وَسَطرإلى وَستطرآخر. 
ها يعتمدٌ على الملاحظة والاختبار للوصول إلى نتيجة. 
0 و 

الُواوين: 00 17 للحكومة وموظفيها. 

دوو ب: شديد الاهتمام والإخلاص لعمله. 

م4 0 ء وق 

الزخم: كمية تحدك يما او هي القوة الدافعة له. 

العطالة: مَيِلُ المادّ إلى مقاومة التُغيير الجاري عليها. 
فتل: ين أن شيعا ما غير صحيح. 
مُصطلحات: كلمات أو عبارات ذات دلالاتٍ معيّنة في سياق ما. 
وَرْطَة: : حالة يصلٌ إليها المرءُ حين يَعَجَرُ عن حل مشكلة أو اختيار 
الخيار الصّحيح ف موقفٍ صعب. 
يتبوًا: يحت( منصبا أو مركزا مهمّا. 
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سل ل 7 58 
تر لصت 18و11 ١‏ الزور لريب او . 
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تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح 
الاستطلاع والإنسانية بذور الفكر الحديث. ولكن ما لم 
.. يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة . 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لاتقل 
دهشة وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس 
عشر: عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. وقد ولدت 
. عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 


/ تم تصديف هذه القصة وفق معايير تصنيف كتب أدب الأطفال بناءً على مشروع 
/ «عربي 21», وقد صنفت لمستوى «ص» الصف السابع المتوسط - متقن أدنى 
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